التنشئة المسيحية
المطران بشاره الراعي 
الاحد 15 تشرين الثاني 2009

بشارة زكريا

رومية 4/ 13-25

لوقا 1/5-25
الرجاء الذي لا يخيّب    
بهذا الاحد يبدأ زمن الميلاد، ويُسمّى زمن البشارة وزمن المجيء. فالبشارة لزكريا بمولد يوحنا هي بمثابة الفجر الذي يسبق ويعلن طلوع الشمس. ولهذا يقال عن يوحنا المعمدان انه "السابق"، وهو في الوقت عينه آخر نبي من العهد القديم، واول نبي في العهد الجديد. انه بمثابة حلقة الوصل بين العهدين. في ليتورجيا البخور كان اللقاء بين زكريا والملاك، وهذا نموذج لايحاءات الله للانسان.

بسبب هذا الوصل تتكلم رسالة بولس الرسول الى اهل رومية عن انطلاقة عهد الخلاص مع ابراهيم الذي وعده الله بأن يكون اباً وبركة لجميع الشعوب. وهذا الوعد تحقق بميلاد الرب يسوع الذي نشأت منه الكنيسة ام جميع الشعوب. ولقد تميّز كلٌ من زكريا وابراهيم بالايمان والرجاء.
اولاً، القراءات المقدسة

من انجيل القديس لوقا 1/5-25

كَانَ في أَيَّامِ هِيرُودُس، مَلِكِ اليَهُودِيَّة، كَاهِنٌ اسْمُهُ زَكَرِيَّا، مِنْ فِرْقَةِ أَبِيَّا، لهُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِ هَارُونَ اسْمُها إِليصَابَات. وكَانَا كِلاهُمَا بَارَّيْنِ أَمَامَ الله، سَالِكَيْنِ في جَمِيعِ وصَايَا الرَّبِّ وأَحْكَامِه بِلا لَوْم. ومَا كَانَ لَهُمَا وَلَد، لأَنَّ إِليصَابَاتَ كَانَتْ عَاقِرًا، وكَانَا كِلاهُمَا قَدْ طَعَنَا في أَيَّامِهِمَا. وفِيمَا كَانَ زَكَرِيَّا يَقُومُ بِالـخِدْمَةِ الكَهَنُوتِيَّةِ أَمَامَ الله، في أَثْنَاءِ نَوْبَةِ فِرْقَتِهِ، أَصَابَتْهُ القُرْعَة، بِحَسَبِ عَادَةِ الكَهَنُوت، لِيَدْخُلَ مَقْدِسَ هَيْكَلِ الرَّبِّ ويُحْرِقَ البَخُور. وكَانَ كُلُّ جُمْهُورِ الشَّعْبِ يُصَلِّي في الـخَارِج، في أَثْنَاءِ إِحْرَاقِ البَخُور. وَتَراءَى مَلاكُ الرَّبِّ  لِزَكَرِيَّا وَاقِفًا مِنْ عَنْ يَمِينِ مَذْبَحِ البَخُور، فَاضْطَرَبَ زَكَرِيَّا حِينَ رَآه، واسْتَولَى عَلَيْهِ الـخَوف. فقَالَ لهُ الـمَلاك: "لا تَخَفْ، يَا زَكَرِيَّا، فَقَدِ اسْتُجيبَتْ طِلْبَتُكَ، وَامْرَأَتُكَ إِلِيصَابَاتُ سَتَلِدُ لَكَ ابْنًا، فَسَمِّهِ يُوحَنَّا.  ويَكُونُ لَكَ فَرَحٌ وَابْتِهَاج، ويَفْرَحُ بِمَوْلِدِهِ كَثِيرُون، لأَنَّهُ سَيَكُونُ عَظِيمًا في نَظَرِ الرَّبّ، لا يَشْرَبُ خَمْرًا ولا مُسْكِرًا، وَيَمْتَلِئُ مِنَ الرُّوحِ القُدُسِ وَهُوَ بَعْدُ في حَشَا أُمِّهِ. ويَرُدُّ كَثِيرينَ مِنْ بَني  إِسْرَائِيلَ إِلى الرَّبِّ إِلـهِهِم. ويَسيرُ أَمَامَ الرَّبِّ بِرُوحِ  إِيلِيَّا وقُوَّتِهِ، لِيَرُدَّ قُلُوبَ الآبَاءِ إِلى الأَبْنَاء، والعُصَاةَ إِلى حِكْمَةِ الأَبْرَار، فيُهيِّئَ لِلرَّبِّ شَعْبًا مُعَدًّا خَيْرَ إِعْدَاد". فقَالَ زَكَرِيَّا لِلْمَلاك: "بِمَاذَا أَعْرِفُ هـذَا؟ فإِنِّي أَنَا شَيْخٌ ، وامْرَأَتي قَدْ طَعَنَتْ في  أَيَّامِهَا!". فأَجَابَ الـمَلاكُ وقالَ لهُ: "أَنَا هُوَ جِبْرَائِيلُ الوَاقِفُ في حَضْرَةِ الله، وقَدْ أُرْسِلْتُ لأُكَلِّمَكَ وأُبَشِّرَكَ بِهـذَا. وهَا أَنْتَ تَكُونُ صَامِتًا، لا تَقْدِرُ أَنْ تَتَكَلَّم، حَتَّى اليَوْمِ الَّذي يَحْدُثُ فِيهِ ذـلِكَ، لأَنَّكَ لَمْ تُؤْمِنْ بِكَلامِي الَّذي سَيَتِمُّ في أَوَانِهِ". وكَانَ الشَّعْبُ يَنْتَظرُ زَكَرِيَّا، ويَتَعَجَّبُ مِنْ إِبْطَائِهِ في مَقْدِسِ الـهَيْكَل. ولَمَّا خَرَجَ زَكَريَّا، لَمْ يَكُنْ قَادِرًا أَنْ يُكَلِّمَهُم، فأَدْرَكُوا أَنَّهُ رَأَى رُؤْيَا في الـمَقْدِس، وكَانَ  يُشيرُ إِلَيْهِم بِالإِشَارَة، وبَقِيَ أَبْكَم. ولَمَّا تَمَّتْ أَيَّامُ خِدْمَتِهِ، مَضَى إِلى بَيْتِهِ. وبَعْدَ تِلْكَ الأَيَّام، حَمَلَتِ امْرَأَتُهُ إِلِيصَابَات، وكَتمَتْ أَمْرَهَا خَمْسَةَ أَشْهُر، وهِيَ تَقُول: "هـكَذا صَنعَ الرَّبُّ إِليَّ، في الأَيَّامِ الَّتي نَظَرَ إِليَّ فِيهَا، لِيُزيلَ العَارَ عَنِّي مِنْ بَيْنِ النَّاس!".

1. انجيل الرجاء


يمكننا اعطاء هذه اللوحة الانجيلية عنوان " انجيل الرجاء"، هذه الفضيلة التي يسكبها الروح القدس في قلب الانسان. الرجاء موقف يتميز بالالتزام اليومي الساعي الى تحويل واقع الحياة فيجعله مطابقاً لتصميم الله وارادته. انه موقف الذين لا تغيب عن بصرهم الغاية الاخيرة من الوجود التي تعطي حياتهم معنى وقيمة. تقود هذا الموقف فضائل ثلاث هي من مواهب الروح القدس السبع: التقوى ومخافة الله والقوة.


انه موقف زكريا واليصابات اللذين " كانا بارين امام الله، وسائرين بجميع وصاياه، وببرّ الرب بدون لوم" (لو1/6). بفضل الرجاء المسكوب في قلبيهما، تميّزا بالبرارة امام الله ( تقوى الله) وبالسير بوصياه بدون لوم ( مخافة الله)، وبالثبات حتى النهاية ( القوة).



فضيلة تقوى الله هي توجيه القلب والحياة بكاملها لعبادة الله، عبادة تقرّ بأن الله هو نبع كل عطية صالحة وغايتها. التقوى هي محبة الله والرغبة في تمجيده بكل عمل وخيار.



مخافة الله هي العيش بشكل دائم تحت نظر الله، والانصراف الى مرضاته لا الى مرضاة الناس. انه خوف بنوي واحترامي وعاطفي يخشى ان يسىء الى قلب الآب. الله الذي ينظر اليك هو ديانك، انما ينظر اليك نظرة اب يعرفك ويحبك ويريد لك الخير الحقيفي. عندما تعمل انت ما يرضيه تجد الخير الاكبر.



القوة تثبّت الرجاء في خياراته ومواقفه. نكون اقوياء عندما نكون امناء وثابتين في الايمان، غير متقلبين مع رياح الآراء والظروف، ومع حسابات الوصول والنجاح. القوة هي موقف الثابتين في الطاعة المحبة لله، والصابرين على المحن والضيقات، في طريقهم على خطى يسوع المسيح. وبذلك نختبر ما تعيش الكنيسة، حسب تعبير القديس اغسطينوس: " الكنيسة تتقدم وسط اضطهادات العالم وتعزيات الله".

2. في الليتورجيا ايحاءات الله للانسان
" فيما كان زكريا يكهن في ترتيب خدمته، ودخل هيكل الرب لوضع البخور، وكان كل جماعة الشعب تصلي خارجاً في وقت البخور، تراءى لزكريا ملاك الرب وافقاً عن يمين المذبح" (لو1/8-11).

فالجماعة المصلية هي مكان حضور الله واللقاء به: " حيث يجتمع اثنان باسمي اكون الثالث بينهما" ( متى18/20). الليتورجيا هي الوسيلة لسماع نداءات الله، ولمعرفة سرّ الثالوث: محبة الآب، ونعمة الابن، وقوة الروح القدس؛ وهي القوة التي مكّنت الكنيسة من الصمود في الرجاء عبر اجيال من المحن؛ وهي المعين الذي يروي الايمان وينعشه، دون ان ينضب 
.

في هذا الاطار كانت البشارة لزكريا، تلقاها هو واليصابات وجماعة الرجاء والصلاة، وبفضلها نظروا الى المستقبل بثقة، وبتجرد من خيرات الارض. في الصلاة يتجلى الرجاء ويعاش كانتظار لخير مستقبلي صعب لكنه ممكن المنال، اعني الخير الاسمى الذي هو الحياة الابدية. هذا الرجاء ليس ثمرة رغبة بشرية، بل عطية من الله نقبل بها الوعود التي قطعها معنا، وقد توالت واكتملت بالمخلص يسوع المسيح منذ الفي سنة، وتتحقق فينا جيلاً بعد جيل بالروح القدس الحي والفاعل في نفس كل انسان. الرجاء لا يخيّب بل يفتح المؤمن على مستقبل الله، وعلى جديده، وعلى مفاجأته. هذا ما حصل لزكريا ويحصل لكل مؤمن ولكل جماعة مصلية.

ان الواقع الراهن في لبنان يستدعي منا قوة الرجاء، فنقرّ وندرك الخطأ الشخصي والجماعي والوطني، مع الاسباب والنتائج، ونتخذ موقف التجدد في الذهنيات والقلوب، كما يهدينا الروح القدس، ونعيد أحياء لبنان بمسؤولية مشتركة. وكما تحقق الوعد لزكريا (لو1/24-25) يتحقق الوعد لنا " ان لبنان سيزهر كلياً من جديد، ويلبي دعوته بأن يكون نوراً لشعوب المنطقة، وعلامة سلام اتٍ من الله
.

***
ثانياً، السنة الكهنوتية: الكاهن والليتورجيا

كون الكاهن خادم الليتورجيا الالهية والاسرار، نخصص القسم الثاني من التنشئة المسيحية، للخدمة الليتورجية التي يقوم بها الكاهن بحكم مهمة التقديس الموكولة اليه.

طبيعة الليتورجيا وأهميتها في حياة الكنيسة

1. لفظة " ليتورجيا" تعني في الاساس " عمل الله" الذي "يقوم به الشعب، ويُقام لصالح الشعب". هذا العمل الالهي هو فداء البشر الذي قام به المسيح، الفادي والكاهن الاعظم، ويواصله بالليتورجيا، في الكنيسة ومعها وبواسطتها.

وراحت الليتورجيا تعني في العهد الجديد ثلاثة مترابطة ومتكاملة هي: اعلان الانجيل والعبادة الالهية وخدمة المحبة. هكذا عاشت الكنيسة الناشئة، كما وصفها لوقا في كتاب اعمال الرسل: " كان المؤمنون مواظبين على تعليم الرسل، والصلاة وكسر الخبز، والمشاركة في ما يملكون" ( اعمال 2: 42).

ان الكنيسة في خدمتها هذه، على يد كهنتها، وكما ظهرت جلياً في كتاب اعمال الرسل تشارك في ليتورجيا المسيح اي في كهنوت العبادة الالهية ( اعمال 13: 2)، وفي نبؤة باعلان الانجيل ( روم 15: 16)، وفي ملوكية خدمة المحبة ( 2 كور 9: 12). الليتورجيا هي ممارسة وظيفة المسيح الكهنوتية، بحيث تحتفل الكنيسة بالسّر الفصحي الذي بواسطته أتمّ المسيح عمل خلاصنا. ومن خلال علامات حسيّة ورموز وما لها من معانٍ لاهوتية، يتحقق خلاص الانسان، ويعبّر المؤمنون في حياتهم عن سرّ المسيح، ويُظهرون للآخرين طبيعة الكنيسة في اصالتها الحقّة. ليتورجيا الكنيسة هي ليتورجيا خدمة المسيح الكهنوتية، يقوم بها جسد المسيح السرّي، اي الرأس والاعضاء، في عبادة عمومية شاملة
.

2. الليتورجيا هي ينبوع الحياة المسيحية في الكنيسة. اذا شارك فيها المؤمنون بوعي وايمان وتوبة ينالون ثمارها الروحية: الحياة الجديدة التي يبثّها الروح القدس، والالتزام في رسالة الكنيسة، وخدمة وحدتها. والليتورجيا، عندما تؤتي ثمارها، تجعل الكنيسة، جماعة المؤمنين، علامة منظورة للشركة مع الله وبين الناس بواسطة المسيح
.

3. والليتورجيا ينبوع الصلاة المسيحية، لانها تُشرك في صلاة المسيح الموجّهة الى الآب بالروح القدس. فيها تجد الصلاة المسيحية ينبوعها وغايتها. فبواسطة الليتورجيا يتأصل الانسان بداخله في المحبة العظمى التي أحبنا بها الله بالمسيح ابنه الحبيب ( افسس 2: 4). وهكذا تصبح الصلاة ولوجاً في محبة الله بالروح القدس ( افسس 6: 18)، ينعكس بالاعمال الصالحة والمسلك المستقيم
.
***

ثالثاً، الخطة الراعوية لتطبيق المجمع البطريركي الماروني

في معرض تقبل النص المجمعي 18: الكنيسة المارونية والثقافة، تتناول الخطة الراعوية تحديات العولمة (الفقرتان 49-52) من بعد ان تناولت تحدّيات الثقافة (الفصل الثالث).

1. العولمة ظاهرة تشمل امور الاقتصاد والسياسة والتكنولوجيا الحديثة والثقافة والاجتماع والسلوك، وتجعل الانسان منتمياً الى الكون كله، وتربط اكثر فاكثر بين المجتمعات البشرية من خلال عمليات انتقال السلع ورؤوس الاموال وتقنيات الانتاج والاشخاص والمعلومات والثقافات، وتطرح اخيراً رؤية جديدة للثقافة والهوية.

2. للعولمة وجه ايجابي ووجه سلبي:

الوجه الايجابي هو تقاسم وتداول المعلومات والمعرفة والتقدم وفهم الآخر وتقاسم القيم والثروات.

الوجه السلبي هو التماثل والتجانس، وسيطرة قانون السوق بشكل يتجاهل الثقافة الانسانية القائمة جوهرياً على التلاقي حول المبادىء الاخلاقية.

3. ان مواجهة العولمة في وجهها السلبي، تكون بالاستفادة من كل ما تقدّمه العولمة من انفتاح وغنى، للتنمية الذاتية ونشر البشارة المسيحية والقيم، لا بالتقوقع والانعزال الثقافي.

فيجب التمسّك بالخصوصية الثقافية ومقاومة كل اندماج يلغي الذات، ورفض كل تبعية تلغي الارادة المستقلة والقدرة على النقد والمقارنة، بغية المحافظة على الهوية.ويجب، من اجل هذه الغاية، اعتماد الحوار وتبادل الخبرات الثقافية، كعامل اساسي لحفظ الهوية والوحدة الجماعية.

من الاهمية بامكان خلق هيئة تعنى بتنظيم التعاون والتبادل على مستوى الطاقات البشرية، مع اعطاء الاولوية للشباب، على ان يتمّ ذلك بين الشرق والغرب.
***

صلاة
ايها الرب يسوع، رجاء الشعوب وملء انتظاراتهم، اليك نتوق في بداية زمن المجيء، هاتفين مع الكنيسة: " تعال، ايها الرب يسوع!" نلتمس منك ان تسكب في قلوبنا مواهب روحك القدوس: التقوى ومخافة الله والقوة، لكي نسلك امام الله والناس بغير لوم، ونثبت في الايمان، ونصمد في خياراتنا الصالحة، مثل زكريا  واليصابات. اعطنا ان نترقّب ايحاءاتك الالهية في صلولتنا واحتفالاتنا الليتورجية، وان نستلهم منها حياة مسيحية صالحة. ثبتّنا في ثقافتنا الانجيلية، لنلج ظاهرة العولمة، طابعينها بالقيم الروحية والانسانية والخلقية. فنرفع المجد والتسبيح للآب والابن والروح القدس الى الابد، آمين.

***

� . رجاء جديد للبنان، 42.


� . المرجع نفسه، 125.


� . التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية، 1067-1070.


� . المرجع نفسه، 1071-1072.
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